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اقيق شقرؤت: العلل والعافللنين» رفني أندلة 


نهلك الله وبعده للاشريك له وأشهد أن ام ور 


صل الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه نه أجمعينء أمّا 

إن اللوعول جعي أن لكل بور قوواط رط اموي 
وهو أوَّل دعوة الرّسل وآخرهاء وهو معنى قول لا إله إِلّا 
للق لكعله مه اقرف واوملف اليل وأنزِلَت الكتب 
وبه افترق النَّاس إلى مؤمنين وكمّار وسعداء أهل الجن 
وأشقياء أهل النَاره وهو أوّل واجب على المكلّفء 
حقيقةٌ دين الإسلام الذي لا يقبلٌ الله من أحدٍ دينًا سواه 
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فأمره عظيمٌ للغاية» وكبيرٌ جدًا 0 واحدٍ منًا تاج إليه 
تذكرة وكضير 6 وفي هذه الرُسالة امن معالم التّوحيد)» شي 
من البيان لمنارات التّوحيد ومعالمه» من خلال المسائل الآتية: 

السالة الأوك حضاف التريعة وفقائلة. 

البثالة الكانة ع ارسي وس 

المسألة الثّالثة: تحقيقٌ الت حيد وتكميله. 

المسألة الرّابعة: نواقضُ التوحيد ونواقضه. 

المسالة الكامية جطند الرحنت ونه 

المسالة السّادسَة نر التوسحين وفواكدة, 

اوفوت معراتن فو ران لخديف هتاه التضاله 
بإيجاز واختصارء 0 مسألةٍ من هذه المسائل تحتاج إلى 
بسطٍ وسَعَةٍ في البيان» لكنّني سأجترئ فيها منّ الكلام ما 
ع المتفييو كا واد الله ارك 'وتعال شووينة وحده سهد 


العود ولا اللوقيق: 


المسألة الأولى: 


خصائص التوحيد وفضائله 


اعلم أن الوعيق اله جفياتصض كثيرةٌ وفضائلٌ عَدَيكة 
لاقل امتكانه الحلنازوسدز لله لزن بو اكتن خنة إلى 

الأولى: أنه الغاية الي خلقنا لأجلها اننا 
حكني ف أل النلف كرلدانه 
وَالإذى إلا يدون 45 [هل لاقت ] ومعنى إلا يحون * 
أي لبُوَحُدُونِء فالنّوحيد هو الغاية التي لقنا لأجلها في هذه 
:ل يخلقنا عبثًا و يتركنا - أيضًا ‏ سُدَى وهمَلًا. 


#ل: #ومَا حَلََتٌ لْلَنَّ 


الحياة» والله 2 


بل حَلَقَ الخلقّ ليعبدوه» وأوجدهم ‏ تبارك وتعالى ‏ ليوخٌدوه. 


وول د لال مور جاتر 


أ 


م 


* الأمر التّاني: أن التو حيد هو حور ذعؤة الأنبباء 
والمرسلين» بمعنى : أنّ كل نبّ بعثه الله يكن فإنَ دعونّه 
ترتكز على التَّوحيد وتقومٌ عليه» وهذا أدلَتُه كثيرةٌ؛ منها: 

راكد ب3 ريحت ل أنه ولا أن أعَسْدُوا أذ 
وَلَتَنبَا أَلطَهُوتَ * [81لة : 177 وقول الله غَل: “زوم 
لمتشا ين ركنن شرل زلا كن لف ال 


3 
َأَعْبْدُون (20* [غذلاضيقة ]. وقال الله كبكَ: ## وَمَعَلَ مد 


اه 


-ه 


0 و سس بج سل سجس 0 داى,م ةج وزوومرور 
سكا من فرك فق رملا حملا من ذو ن ليحن عالهة يعْبَدُونَ 


ذه 


)4 [خكؤالفة ]. وقال غَلل: ##واذة: أَمَا عاد إِذْ أنذر قوم 

عدوا إل أده #* 
(الخضة :81 ] والندة“الرسل» أئ: أن الرّسل 7 ع 
و على هذه الغابة ظَّ د ِب أسِّهَ 4 فَالتّو حيد 


هه 


3ك وغوة :الأقاة و الرسلن وكا دفإن. أوله كلمة 


ااا د نوكتي ملح مدع 


الكحقاق وقد لق )ا لند رمن بن يديه ومن اموه الايد 


وا لت 


يسمعها الأقوامٌ من أنبيائهم, وأوَّلٌَ ما يبدؤوتهم به في باب 
الدّغوة إل اش الذغوة إن ترسسدةه لكلهبهوا الأساش الذ 
يُبنى عليه الدّين؛ فإنَّ مَكَلَ الدّين 0 شجرة» ومن المعلوم 
أنّ الشَّجِرَةً لا أصلٌ وها فرعء ولا يستقيم أمرٌ شجرة إِلَّا 
ادل 0 1 الذين إلا بأسافة ومو 0 
ايت 2000 2 [غكذ تاقيعة ]» وكا 3 النصوة 
إذا قُطع أصلّها مائتء فكذلكٌ الدّينُ إذا لم يَهُمْ على التُوحيد 
ل يَُمَْ به فمنزلة التّوحيد منّ الدّين منزلة الأصول من 
الأشجار والقواعد من البنيان. 
وكارك م ا 11 موه ا امن 
ور رساليهم قولُ الي له فيها صح عنه: «الأنبِيَاء إِخْوَةٌ 
ِنْ علّات وَأمّهَائُمْ شَنَّى؛ وَديّهُمْ واد(" أي عقينئم 


)١(‏ أخرجه مسلم (77705) من حديث أبي هريرة «قلتغه 


لاا 


3 
8 


اعد ني ونا تعد مر ياج * شتى أي شرائعهم 
حُتَلفةٌ محل جَمَلَنَا جَعَلَنَا مَك شْرَعَةَ وَمِنَهَاجًا * [للقلكة : 58 ]. 


9 2 الثالث: من لاض 00 ول وانين 


ع8 


و ل ب 


التّوحيدء وهذا يدلٌ عليه دلائل عديدةٌ؛ منها: قول النَتَ ك: 


2 4 


0 0 70 20 ره دعرو 5 4 0200 31 بو 
«أمزت أ أَنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لد إله إلا اللّه») 


أ أ 


١ 


الحديث7')» ومنها قوله 9ك لمعاذ بن جبل «هلننه عندما بعثه إلى 


5 5 - 9 م 000 
التق : (إِنَكَ تَقدَ مُعَلَ قو م أَهْلٍ كتَابٍء دَليكُنْ وَل مَاتَدعُوهُمْ 
إن 2000 نس هاه ١‏ 5 59 5 ًَ مر 
إِلَيْه عِبَادَةٌ الله عرو قري 1 وفى رواية بلفظ: (إنك تَقَدَمَ 


عَلَ قَوْم منْ أَْلٍ كتاب. فَلْيكُنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ إل أَنْيُوَحَدُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (70: 1799)» ومسلم 27١1(‏ 77) من حديث 


أبي هريرة وابن عمر وغيرهم <قلته . 
(؟) أخرجه البخاري ,»)١55/(‏ ومسلم .)١9(‏ 


 65- 


الله تعالى)!', وفي رواية بلفظ: (إِنَكَ سَتَأَتٍ قَوْمَا أل كتاب. 


ع 75 هه وه 


اس ل إلا الل وَأَنَّ نحَمَدَا 
رَسُولُ الله0(", فالتّوحيد هو أُوَّلْ ما يجبُ على المكلّفِين وبه 
تور وهو را اديت اتانيه لوه التي فالديك 
قائمٌ على التّوحيد وهو أساسّه الذي عليه يُبنَى. 

* الأمر الرّابع: من خصائص التوحيد أنه سببُ الأمن 


والاهتداء 0 الدنيا 00 7 هذا 0 قول الله #له: 


و 5 أذ الاك ل فالأمن بيك الله» ولا يعطيه 0 
قوم ل 


موه وأتوا 00 لك وقالوا: «يا رسُولٌ الله! ل يظلة 


5 و 0-0 هذه 0 


.)1771/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١595( أخرجه البخاري‎ )١( 


نفسَه؟2 يعني ما ما إِلّا وقّد ظَلّم نفسّهء والله يقول: #آلْدِينَ 
ءَامَنُواُ ول سوأ ينوي بطلي أؤليك م الْامَنُ وهم مَهِتَدون 
)4 فمعنى ذلك لا حظ لنا من الأمن والاهتداء؛ لأنَّ 
كلَّ واحدٍ من قد ظَلَّم نفسَه فقال ال له: «لَيْسَ ذَاكَ 
- يعني ليس هذا هو معنى الظّلم في الآبة » أَمَا كَرَكُمْ قَْلَ 
العَْدِ الصاح - يعني لقمان الحكيم - #إرت ألشَركَ أَظامٌ 
عظِيمٌ (05* [غ#التكتاق ]0. ففسّر ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
للم في هذه الآية بالشَّرك؛ٍ فأفاد هذا السّياق أنَّ مَن آمن 


ولم يُشْرِك؛ له الأمن والاهتداء في الدّنيا والآخرة» فهذه من 


خصائص التّوحيد: مَنْ كان مُوحُدًا منحه الله يله الأمن 


والاهتداء في الذنيا والآخرة. 
* الأمر الخامس: من خصائص التوحيد أن التَوحيد 
فيه السّلامةٌ من الاضطرات .والتّداقض» :ببخلاف العقائذ 


3 : 0 د 7 
الأخرى» فهى مضطربة ومتناقضة. يدل لذلك قوله 35: 


5 0 


لوَلوَ كن مِنَ عِندٍ عير لَه لوَجَدُوأْ فِهِ أُخْيِكدًا كيرا (1)00* 

[كذالتكة ]» فالعقائد الي يخترعها النّاس ويُحْدئونهاء فيها من 

الاضطراب والتّنَّاقض النَّىْء الكثير» أمّا الإيهان الصّحيح 

والاعتقاد السّلِيم والتّوحيد الرَّاسِح الْْستَمَدٌ من كتاب الله 
يه لك فهو سال#من ذلك كلّه. 


شد اثبيه ل 
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#ديزنادكا تن تخصاتهن الترفيةة انه موافى) لظن 
السّليمة والعقول المستقيمة؛ فالتّوحيد هو دين الفطرة» ولو 
ثُرِكَ الإنسانُ وفطرتّه لا قبل غير التّوحيد؛ لأنَّه يتواققٌ مع 
الفطرة» بل مو الفطرة كما قال الله 4# # كَأَقِمْ مَجَهَكَ لين 
حَنِيمًافِظرَتَ أله ألّتى قرأ 
ليث الْيَنَمُْ ولكرى كر ألكاس لا يَعَلَمُونَ 45 
[ الئاه ]ء أمّا الشَّرك فهو خروجٌ عن الفطرة وانحراف 
عنهاء ولحذا جاء في (صحيح مسلم» ويك قدسي) قال الله 


مع و 


5 : م21 ل رع عر رشكوى نمه 
تعالى فيه: «وَإنٍ خَلقت عِبَادِي ختفاء كلهم. وَإُِْمْ أتتهم 


سر سل سس سرحت سس سمد<ح صني > 
لئاس عَليبا لا يديل لِحَلق سه يلكت 


2 


م اممو 


لشَّياطِينٌ فَاتَالنَّهُمْ عَنْ دينهة»7')؛ خلقثٌ عبادي حنفاة: 
أي على الفطرة التي هي التّوحيدء فَتَنْهُم الشياطين 
وجاء في «الصّحيح) من حديث أب هريرة عله عن 


التي 2 


© أنَّه قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إل يُولد عل الفطوق كأبواة 
وان وَيُتصَّرَانِهِ كا تُبتَجُونَ البَهِيمَة هل تََدُونَ فِيهَا مِنْ 
دعا حبّى تكُونوا م تجتغويب؟»!". وني رولية: َب 
هَل تَحِسُونَ يها مِنْ جَذْعَاء؟70"» فالبهيمة تخرج من بطن أمّها 
4 اه لأعرات ةساقف فنا وك أذ 
يذ أو ادن أ ومو ذلك تسق سداتية فب كاننيا و عيذ 
بفعل النَّاس بعدما رجت تامَّةٌ كاملة» قال 4#: ١حَتَى‏ تَكُونُوا 
(1) أخرجه مسلم (170؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعي عفأفه . 


(؟) أخرجه البخاري (50919). 
() أخرجه البخاري (170/8)) ومسلم (/7570). 


2 


َننُمْ جدَعُومَا؛ فكذلك المولود يُولّد على الفطرة» فإذا تنضّر أو 

3 ارتشنى أووقع في أن تو مق انراج الاتهراف اين 
والعلال والناطل :هذا تفعل الأبوية أو المحيظ الذى يندا فية: 
ويدنا قاقد السياق ونا ٠٠‏ ب ربكا كان عد ذه اوه 


ََ 


قال بقله: «فََبَوَاهُ وان أو يُنَصَرَانِهِء أو يُمَجُسَانا ول 
يقل: :أو يسََانه لان نَأ وود على الفطرة فالتّوحيد هو 
دين الفطرة» وأمًا الشَّركَ وغيره من الصَّلال والباظل كل 
ذلك مصادمٌ للفطرة مُبِاِينٌ لماء وأما موافقته للعقول 
المستقيمة» فإِنّ العقل المستقيم الذي ل يرغ ول .يتحر فالا 
يَركَى بغير التّوحيد ولا يَقبَلُ إِلّا النّوحيدء فمّن هدًا الي 
ال 0 
تراب (أءَأرَيَابُ مُتَفرَووت حير أى الله الود أله لْمَهَارُ 5" ما 
موا وو د سياه د 55 
ا 

قال مُوَحَدٌ الجاهليّة زيدٌ بن عمرو بن تُمَيْل حين فارق 


ا 


دفن قوير 


أربًا واحدًا أم ألف ربٌٌٍ أدينٌ إذا تقسّمت الأمورٌ 
عزلثٌ اللّاتَ والعُرّى جميعًا كذلك يَفعَلُ لد الصّبُورٌ 
فلا عزَّى أدينٌ ولا ابتَيْهًا ولا صنمَيُ بني عمرو أَديرٌ 
اوكان يعيبُ على قريْشٍ ذبائحهم ويقول: السَّاةٌ خلقها 
الله وأنزلٌ لها من السَّماءِ الماءَ وأنبتَ لها من الأرض ثمَّ 
تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا لذلك وإعظامًا له»7". 
فليس في العقول أَبِينْ ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق 
هذا العالم وتنزيهه عن العيوب والتّقائص وإفراده وحده بالذّلّ 
والخضوع, وجاءت الرّسل بالتّذكرة بهذه المعرفة وتفصيلهاء 
فحسنٌ التوحيد وقبح الشّرك مُستَقِرٌ في العقول والفطرء معلومٌ 
من كان له قلبٌ حي وعقلٌ سليحٌ وفطرةٌ صحيحة. 
)١(‏ «السّيرة» لابن إسحاق (157/7). 


() «صحيح البخاري) (7/575). 


2 


الآمر السّابع: وه ختسائضن تهون أن اوسيل هو 
الاق اتلفيفتة الباقية اكه ف لذن والكخرف كيو 
زابظة بين التانين: إطلذقا مل زانظة الترنعين» لأن هته ال انط 
العيين اقل يقد و ااانا ةرايسل افا ميف وائمة ن 
الذّنيا والآخرة « لايم ٍبَعضْهُ ل عَدُوٌ اميت 
45 [نقذالة ]» وقال في آية أخرى: لإوَتَمطَعت يهم الَْسَبَابُ 
(5* [ذابعة ] أي العلائق والصَّلات؛ فكلٌ ميلا ل 
وكل تحت ذاسكه .وكل تواضل :ؤائل إلا اللدت والضّلة 
والتّواصل في التّوحيد والإيهان بالله ين فا كان لله دام 
وانّصلء وما كان لعَيره انتقطع وانفصّلء فمهما كانت الرّابطة 
قويَّةٌ ومهما كانت الصّلة عميقةً سّسّهِي إِما في الدنيا أ 


4 


ل الل 


به فهذه صلةٌ دائمةٌ مُستمرَّةٌ باقيةٌ في الدّنيا والآخرة. 
46 الأمر الثامن: من خصائص الوك سلامة 


١6 


مصدره. تيو ساخرة من :فين عدبت ومُورد زُلالء متك 
من كتاب الله ذي الجلال» وق ين ولو انع ير انث الله 
وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الحوى إن هُو إلا وحيٌّ 


2 


و 


يوحىء وهدًا جانبٌ سيأتي تفصيله. 
* الأمر النّاسع: من خصائص التّوحيد الثبات 
والحفظء والله - تبارك وتعالى ‏ تكفل بحفظ هذا التوحيد 


وحفظ هذا الدّين وبقائه» قال الله يونَ: # هْوَأَلْزِى ارسَلَ 

02 >ىي صح م مح سان ب رو عل صيس هوه لم ها 

رسولة بأَلْحْدَى ودين الْحَنّ ظهره عل لذبن كرو وَل حكره 
وو د وم 


لْمُشَرِكوٌت 4507 [غكذاية ]. وقال خَلله: #إررك اله يدفم عن 


- 
يس سس سا سالبوسرة 


الذين ءامنواً» [224 : 8 "”]ء وقال 5ة: 


لْمؤْميينَ 4020 [شتالفتده ٠1‏ وقال بَرنَ: «( يت مه ليت امنأ 


ص« سح 


ل . اس 000 2 
َآلْقَوَلٍ آلتَّايِتِ في لحمو لديا وَفِ الآحْرَو © [إتاقعة : /11]. 

* الأمر العاشر: من خخصائص التّوحيد اشتماله على 
ثار كثيرة وفضائل عديدة وآثار مُتنوّعةٍ في الدنيا والآخرة. 


سيآ الحديث عن شيء منها في تمام هذا الموضوع وختامه. 


2 


المسألة الثانية : 
اس 0 
حد التو حيد و حقبقته 


النّوحيد: مصدرٌ للفعل وحَّد يوحّد توحيدّاء وهو 
أصلٌ يدل على الإفراد وتوحيدٌ الله إفراده يل ونفيٌ الشّرريك 
عنه في حقوقه عل وخصائصه. فلا شريك له في شيءٍ من 
خصائصه ولا في شيءٍ من حقوقِه يقل على عباده. 

فالرّبوبيّة - وهي التَصِرّف في هذا الكون خلقًا ورز 
وإحياءً وإماتةٌ وتدبيرًا- هذا من خصائص الله وَوج. 

وأش افد اتقسى: وهيفاتة: العلنا؛ 'ومشة االنافدة 
وقدرثُه الشّاملة وعلمُه الواسمٌ وكاله عل في أسائه 
وصفاته هذا من خصائص الله يون فَمَنْ جعل لأحدٍ من 
المخلوقات شيئًا من خصائص الله نقضٌ بذلك توحيده. 


6 


2 


050 ع و و 

ذل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ا و سس و 

نوك : «يا معاذ؛ 


وحقوق الله 
٠ 2‏ و ٠‏ 5000 .4 عي 
شيئا ا فى حديث معاذ يتنه . فال له النبىئ 


تَدْرِي مَا حَقٌّ الله عَلَ العبَادِ؟ وَمَا حَقٌّ العِبَادِ عَلَ الله؟2 قال: 
قلتُ: الله ورسولة أعلم» قال: «فَِنَّ حَقَّ الله عَلَ العِبَاد أَنْ 
َْبُدُوا الله وا يُفْركُوا به سينا وحَقَّ العبادٍ عَلَ الله بو أن 
لا يُعَذَّتِ مَنْ لا مُشْركُ به شَّنَاا!'' فالعبادةٌ 


صرف شيئًا من العبادة لغير الله نقض بذلك توحيده. 
فالئََّ حيد: هو إفرادٌ الله عله بحقوقه وخصائص 


2 5 00 71 وى ل ع ا ا 8 
والشرك: هو تسوية غير الله بالله يرون في شىءٍ من حقوقه أو 


5 5 خ*ِ هو عو مو 3 2 5 م 57 م 11> 
خصائصه.» فهله حمقيفهة التوحيد: أن تفرد الله © 


.)70( أخرجه البخاري (0457170378657), ومسلم‎ )١( 


5 


34 8 و 
: 15]» والايات في هذا المعنى كثيرة. 
:5 ل 5 ّ كن 0 5 ال ا 
وبهذا يتبيّن أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية 
وتوحيدٌ الأسماء والصّفاتء وتوحيدٌ الألوهيّة 


8 أمّا توحيد الرّبوبيّة: فهو إفرادٌ الله 31# , 
50 ا 52 - 
وحده الخالقٌ الرّازق المالك الْنعِمُ المنصرّف الذي لا شريكٌ 


له في شيءِ من ذلكء قال تعالى: #آ قَلْ من رب لسَمواتٍ وَالْأرضٍ فل 


خ عم 


أسّكُ ‏ [اليذْن : ١5‏ ]ء وقال تعالى: 8 3 قل لَمنِ الأرض ومن فِيهآ 
إن عاوء تتكئرت. 2 ستثية رف فل قلا ماكزيره و 


ذه 
2 هه ع م 2 م 5 0 مه ووس 
قل من رب الكملرانت لمكن ورب العمرة لعسرش العظم (20) 
ذو مج 8ه 2 َو وه دام ل سس ار 
له 07 
سيَقُوبُويس لله قل أفلا فلا لتقُوست 100 قل من يدو - 


حل نوم جمد م2 كيده إن كش قنلئرة (© 
لتتشرار نت يد فل كأق تتعترت 4 [لطلاقفة ]1 وفال تغال: 
دم ا مسَبَارَلك اد رمك الحلميرت »# 
[ةئةة ]» وقال تعالى: #أأَّهُ حَلِقُ كل سَيْءٍ وَهْوَ عل مل 


تَىْءٍ وكيلٌ © [115ة ] وغيرها من الآيات. 


0 


21 


لعا والقسم الثاني: توحيد الأسماء والصّفات: وهو إفراده 


بأساته 0 وصفاته العلا 00 في كتابه وك نيه 


سم 2 وكايو 


7 


عَللِىَ العيي يه هو اسمن اليه © 
هو أَلْمّإِكَ أ 


01 
| 


00 الْمَوَّمِنُ 
34 مير 
لله 


و 
ص وم 
| 


الع ع 0 آل 2 2 2 2 05 6 7 ع 
0 يي ص< د 024 عدار وح م رسم وج 3 
7 هه 60 هو ّمأ 2 9 ا 0 وا لذج ينا عء ر 


يح لهُ.مَافى اموت وَالْارضٍ وه ولعي لير 40 [نلذ انز 
ها والقسم الثّالث: توحيد الألوهيّة وهو إفراد الله له 
بالعبادة كالدعاء» والرّجاءئء والمخنوف» ولد والذّبح» 


والصّلاة» والصّيام إلى غير ذلك من العبادات» وإخلااص 
الدّين له والبراءة منّ الشَّرك كما قال الله جَلِه: *اوما موا إل 
ِيَعْبدُوأ أنه عخِِصِنَ له لين . وقال وََونَ: © أَلاينَه ألِينُ لالص * 


3 


[اليد : ”]» وقال يَرَونَ: #قل إِنَّ صَلاقِ وَضْتَى وحَيَاى وَمَمَاق 
سه سن ص سر سه سل ركد 
َوَرَبٌ ألْعَلِينَ 57 لا صَرِبكَ لَه وَيدَِكَ َرَت 4 [غ452 الانكة ]. وقال 


نل 000 6و ًَ 


ل 9ك : (مَنْ مَاتٌ وَهو يدعو مَنْ دون الله ندا دَخَلَ 


النّاك)! ا هو التوحيد وهذه حقيقته. 


ل ل 2 ِ 
ولكل فسم من هذه الأقسام الغلاثة ضد؛ «فإذا 
عرفت أن توحيد الرّبوبِيّة هو الإقرار أن الله تعالى هو 
الخالق. الرّازق» المحيى» المميت» الذي لجميع الأمور. 
المنصّف في كل مخلوقاته. لا شريك له في ملكه؛ فضِد 
ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرّفٍ مع الله غيره في] لا 
يقدر عليه إلا الله يََونَ. 
وإذا غرفت أن توحيد الأسماء والصّفات هو أن 
و 2 2 3 و : 
يدعى الله با سمى به نفسه. ويوصف بما وصف به 
(1) أخرجه البخاري (5491) واللّفْظ له. ومسلم (47) من حديث 


2 


نفسه» ووصفه به رسوله محمد #له» ويُنفى عنه التّشبيه 
والتّمئيل؛ فضدٌ ذلك شيئان» ويَعمّهه| اسم الإلحاد: 

ها أحدهما: نفي ذلك عن الله بون وتعطيله عن 
صفات كالهء ونعوت جلاله الثّابتة بالكتاب والسئّة. 

كا وثانيههاء تشبيه ‏ ضفات الله تعالى بضفات خلقة: 
وقد قال تعالى: لاليسَ كئو ‏ هَقء وَمْوَ التويغ 
لبر 4* [غكة الب ]ء وقال تعالى: ا يَعَلَمُ مَا بين يدم 
وَمَاحَلْفَهُمَ وَلَا حيطوت يو عِلْمًا © [طُنيا : .]1٠١‏ 

وإذاعرقف أن موجه الألوع هو إفراة اشتعان 
بجميع أنواع العبادة» ونفي العبادة عن كل ما سوى الله 
- تبارك وتعالى -؛ فضدٌ ذلك هو صرف شيءٍ من أنواع 
العبادة لغير الله جَرَوَنَّ وهذا هو الغالب على عامّة 

١ 

المشركين» وفيه الخصومة بين جميع الُسل وأمهاه" '. 
)١(‏ «معارج القبول» للشَّيِخَ حافظ الحكمي (518/1). 


د 


وتحقيق. التوحيد. :ورج علياا ومعزلة منيقة ورقة 
شريفةٌ ذكر لني ه أنَّ أهلّها يدخلونّ الجن يوم القيامة 
بدُون حساب ولا عدَّابٍ في الحديث ررح ابن 
عبّاس وغيره «نغهه قال 4: (ومَعَهُمْ سَبْعُو ون ألنا 
يَدْخُلُونَ الجَنَةَ بعر حِسَابٍ ولا عَذَّاب) : رس قزل 
لهم ليق ل جز فون ول يقن نونو 1 طون نولا 
يَكْتَوُون وعَلَ رَبَهِمْ يَتَوَكنُون)!'! فهذه درجة عاليةٌ في 


2 5 2 و 
التوحيد وهي تحقيق التوحيد وتكميله. 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)01١5(‏ ومسلم .)757١(‏ 


1 


وتقيقٌ التوحيد امراد به تتميم التوحيد وتكميله 
وتصفيّته وتنقيثه من شوائب الشَّرك والبدع والمعاصيء 
وقذةالآموو التلقة يفيه اهل العلوة العوائق. الت 
تعوق 02000 عائقٌ الشّرك 
عائق البدعة وعائق المعصية. 

ما عائقٌ الكَّرك؛ فالخلاص منه بإخلاص التّوحيد لله 
وأمّا عائقٌ البدعة؛ فالخلاصٌ منه بلزوم السِّنّهَ واتّباع 
الرسَول لله والسّن عل متهاجحةة وأمًاعائق” المعضية؛ 
فبالبُعد عنها والحذّر من الوقوع فيها والتَّوبة النّصوح إلى الله 
8 إذا وقع في شيء 5-007 والمعاصي. فإذا كان العبذ 


بهذه الزّتبة فإنّهِ بلع تحقيقٌ التّوحيد. 

وتحقيقٌ التّوحيد - أيضًا ‏ على رُتببَينَء تحقيقٌ واجبٌ 
1 قر و وود ماقيو مو الس اك 
وتحقيق مستحبٌء وكل أهل الرتبتيّن يدخلون الجئة يوم 


القيامة بدون حساب ولا عذاب: 


1ت 


عا الرتبة الأولى من تحقيق التوحيد: هي زتبة 
57 3 و ا 5 ّ 00 
فإذا كان العبد هذه حاله حَافِظًا على الواجبات والفرائض 
َُانبًا للمُحرّمات والكبائر والآثام؛ فإنّه قد حقّق التَّوحيد 
32 2 7 لسر 5 3 
التحقيق الواجبّ وكان من المقتصدين. وهم 3 0 
انون تشياتي ول هذا فيد ةا 

والرّتبة الثانية أعلى من هذه الرّتبة وهى: تحقيق 
اللوحيد التحقرى المييِب وهي مرتبةٌ السّابقين بالخيرات» 
وهم الذين مع حفظهم وعنايتهم بالواجبات وبُعدهم عن 
الكنائرة دا كه التّوافْل والُستحبّات. 
فخت -أم بعلل ب لاد 


سر حت سل رح 5 


حساب ولا عذابء وقد قال الله تعالى: # ثم ورين أل 
وو و يء سما كو 


-ه د 
مص > صمح 7 95 و 5 يم - و ىل 


56 


> حوى _ صرح سرح را 
ومنهم سَاِق بِالْحيرتِ 


ري .و ماج سم ووو لد 


جنئنت عدن يتخلوما # [ شك كل ] أي: يدخل جِنَّات عدن 


2 صم 
3 | 


- 


الثّلاةٌ: الظّالم لنفسه. واُتتصدء والسّابق بالخيرات. 
ما المقتصد والسّابق بالخيرات؛ فإِنَّ دخوهم إلى الجن 
وأمّا الظَّام لقند نل فر الي دون الشّركء فإنّه 
يدخل الجنّة» لكن لا يدخلها دخولًا أوَّليّا بدون حساب 
ولاغذات كالتفظيد والمائق بالخيزات؛ بل يكون عر فة 
للعذاب والحساب» وهو تحت مشيئة الله جَوَينَ إن شاء 


3 


عد هوف شاء عقو له 


د 


المسألة الرابعة : 


نواقض التوحيد ونواقصه 


التَوحيد له نواقض وله نواقص؛ ونواقضٌ التُوحيد هي 
الي تحط العمل وتبطل الدّين كله وهي الكفرٌ بالله 
والشّركَ والتّمَاقٌ الخالصء الكُفر بأنواعه والشَّركُ بأنواعه 
والتّماقُ الأكبر بأنواعه هذه كلّها نواقضٌ للتَّوحيد تنقّضُ 
الأوعية بون أضيلت وعيدقة نمق اناس فاك لك لكر 
بأو افده و اك 1ك بانو افع لفاق ا باكر بانواعة كلما 
اس سيك ا 


لْفِقِينَ في ألدٌ ل [اليئة : »]١55‏ وقال 
تحال ومن 000 فق عَمَلْه © [لإقاية : 5]ء 


- 


ا 
روه 


وقال تعالى : أوَلْمَدَ وى إِليّكَ وَِكَ لييتَ من مَك لين ْو 
لبان َلك وَلتَكوينََِ اليرِينَ (4)8 [1215 ]» فالتّوحيد 
تَقِضُ وينهدِمٌ ويبطل بالشّرك الأكبر بأنواعه؛ والتّفاق 
الأكبر بأنواعه. والكفر الأكبر بأنواعه» وهذه الجملة يطول 
الحديث في الكلام عليها وذكر تفاصيلها. 

وأمّا نواقص التَّوحيد فهي الأمور الَّني تُنْقِصٌ النّوحيد 
ولا تُبطله ولا تََدِمُه من الأساس؛ ومن ذلك الكفرٌ 
الأصغرء والتّماق العملي» مثل ما ورد في الحديث: «آيَةُ 
اماف تَكَاثٌُ: إِدَا حَدّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ لف وَإِذَا اوْمْنَ 
١6‏ افق افعو ا سناجتت لب العد افد 
توحيذه ونقصٌ إياله» وكذلك الشّرك الأصغر والألفاظ 
الشّركيّة الي لا يقصد الإنسان حقيقتها وإنَّا تقع على 
لسانه» هذه تنقص توحيده. أمّا إذا اعتقد حقيقتها كانت من 


. أخرجه البخاري (377)» ومسلم (/0) من حديث أبي هريرة طفلثنه‎ )١( 


568 


الشَّركَ الأكبر النّاقض للتوحيد. 
ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون على رعايةٍ لتوحيده 
وعناية به بإبعاده عن كل ناقض وناقص. 
قال الشَّيخ عبد الرّحمن بن حسن يختته: «واعلم أنَّ ضد 
التّوحِيد القّرك؛ وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبن وشرك 
أصغرء وشرك خفي. 
© والدّليل على الشرك الأكبر» قوله تعالى: ‏ إِنَّأّه ا 


عي عب رنوه 


د الي 0 


صد 
2004 و سدم .ا سس اس صحيو عو 5ممر ساس مضه لىء صو ارم برح > وي 
5 2 ا 0 .وه أو 
اميه ل يدس يو سس م 2س عو وو-ه 2 0 


فقد حرم الله عَلِيَهِ الْجِنَةَ و اماد دكا [اكل لجر لفن 
أتصحار (05) * [معة ]. 

لعا وهو أربعة أنواع: 

النّوع الأوّل: شرك الدّعوة» والدّليل عليه قوله 


311 


صاس سا مموه 


تعالى: #6 فَإِدَا ركبو ف لمك دعو أله مُخِلصِينَ له ألدِينَ هَلَمًا 
يحَنْهُم إل الْبرِ إداهم يسْرِوُنَ (00) لَِكْفْروا يمَءَايسَهُمَ وَلسَمتّعوأ 
سوَتَيتكشويك )4 [نذ اكت ]. 

د النّوع الثَاني: شرك النيّةَه وهي: الإرادة والقصدء 
والدّليل عليه قوله تعالى: # مَنكان يُرِيِدُ ألْحَي لديا وكيا 


هه 


وق إِلَتِمْ أَعَمْلَهُمْ فيا وهر فبها لا ببَحَسُونَ (200 أوْلنيكَ ألَذِينَ ليس 


يحَمَلُونَ 415 [ ل جه 

التو الثّالث: شرك الطّاعة» والدّليل عليه قوله 
تعالى: « أَقَصَذوأ أَحبارَهُم وَرُمِككَهُمْ ابابا ين دوب 
أله م أن مَرَيمَ و 00 ِل يَعَنَدُوا إِلهًا 


ذه 35 


وحسدالَاإِلَهَ لاهو شبكمّة. دا فترطوت (4)5 
زه فاق ] وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو: طاعة العلماء 


والعْبّاد في معصية الله سبحانه. لا دُعَاؤّهم إِيّاهِم. كما فسّرها 


5 


رسول الله © لعديٌ بن حاتمء لَّا سأله» فقّال: لسْنًا 


نعبدهمء فذّكّر له أنَّ عبادء تم طاعتهم في المعصية. 
. التّوع الرّابع: شرك المحّةه والذليلن عليه قوله تال : 


صد 
- م م دى6م و 4ه > دارج 2 عع ممعم سم مت 
# ومس آلنَّاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أللَهِ أتدادًا بوهم كب الله 


2 


تَدُ خب يِل ولو برَى ألَدبنَ ظَلَمُوا د يرون ألْعَدَاب أن 


22004 


لَه َه جَحِيعًا وَأَنَّ آنه كََدِيدُ الْعَدَابٍ (159* إلى قوله: ##وَمَا هم 


ذه 2 


بحَرِجِينَ من ألثَّارٍ (4157 [ذابعة ]. 

© والنّوع الثَّانِ: شرك أصغر وهو الرٌّياء» والدّليل 
عليه قوله تعال: لقوْكَاَيْألقَ ل 
بعبَادةَ ريك لدأ :4 [ نكا 

© والتّوع الثّالث: شرك 0 وَالْدَلي عليه قوله 
©ه: «الشّدك في هَذْهِ الام لحن مِنْ بيب التَمْلٍ على 
الصَّمَاةٍ السَّوْدَاءِ في ظَلْمَةٍ اللّْلِ)ء وكمّارته قوله 9: 


4 - 
ا ا ا 700 
عو 9 0 1 بد إى علم 


لها كفرٌ يبخرج منَّ الِلَّه وهو حمسةٌ أنواع: 

التّوع الأوّل: كفرٌ التكذيب. والدّليل عليه» قوله 
تعاللى: ## وَمَنَ أَظْلَم مِسَنِ فر عَلَ أله حكَذِبًا أو كَذَّبٌ يلَحَنَّ له 
0 َف جَهَمٌ مَتْوَى يَحكَدفْرينَ (4150 [11 لكر 

د النّوع الثَّاني: كفرٌُ الاستكبار والإباء مع التُصديق» 
والدّليل عليه قوله: # وَإِدَ كنا للْمَكيَكَةَ أَسَجْدُوالِآدَمْ هَسَجَدُوأ 
ائيس أن وَسْتَكرٌ وك مِنَ الكيزيت (4580 [ختذابقة ]. 

ذ التّوع الثالك: كفن المَّكّه .وهق كنة الظَن 
ا ده وهر اله لقو 


© وو آ هسم 0 


وَمآ أَظنّ السَاعَةَ 9 


2 


مَآ أَظن أن 8 زود بدا '(-) 


وَلَين زُددتٌ إِكْ 5 لْأْحِدَنَ ا م 
3 وو ر ورا رد 


حايه وهو حاون | كرت بأَلّى لفاك فر 
سَوَسكَ وجلا 400 [غذ الكينفة ]. 


6 
6١ 
303 
- 


ا 


ل التو الرّابع: كفر الإعراضء والدّليل عليه قوله 
تعالى : إوَالدِبنَ كَقَرُوأحَمَا أَنِرُوا مُعرصُونَ (4)2 [154 لحخقفا ]. 

التّوع الخامس: كفرٌ التّفاق» والدّليل عليه قوله 
تعالى: 8 ذَلِكَ ممم امنوأ كم كَمَرُوأ مَطْيعَ عَكَ قُلُوييم هَهُرَ لا 
يَفَفَهُونَ 40 [غكذ لاف ]. 

© وكفرٌ أصّر لا يخرج من الملّةه وهو: كفرٌ النّحمة؛ 
وَالدَّلئِلٌ عليه قوله تحال او ودرب أله مكل وريه كارن 

هد لماع 


2 2 0 3 م ّ 7 
ل ل ا ل ل اد 


0-0 2 


را ض< سرج 


أن أنه كَأَدَعَهَا ألَهُ باس الْجوع وَالْحَوَفٍ يما حكانواأ 
يَصَبَعُورت * [الْلِك : »]١١7‏ وقوله: ##إرك الْإضَكن ظلوم 
كنار 450 [غلذ اتافنط ]. 
ل _ 4 5 1 ٠.‏ 8 0 06م د 
واما التفاق: فهو نوعان: نفاق اعتقادي» ونفاق عمل. 
فأمًا الاعتقادى: 
7 س8 ء 


5 


تكذيبٌ الرّسول» أو تكذيب بعض ما جاء به الرّسول» 
أو بغض الرّسول» 5 بغض ما جاء به ارول أو المسدة 
تال ف وين ل ولاه أن لكر اه لافار فون ل اذ 
فهذه الأنواع السّنَّتَه صاحبّها من أهل الدَّرك الأسفل من 
الثاو نعود زاللة:من الحقاق والتفاق: 


ل 
٠‏ 


5 مو 3 ٠‏ سا 6 5 17 بج ع 
وادا ائتمن خان» وادا وعد اخلف؛؟ والله 0 


.)35/( «الدُّرر السََيَّه‎ )١( 


د 


المسألة الخامسة: 


مصدر التوحيد ومنبقه 


النّوحيد دين صحيحٌ وإبهان قويمٌ مُستَمَدٌ من كتاب الله 
وسنّة نبيّه - عليه الصّلاة والسّلام وهو الدّين الوحيد 
ال نل دوه و لق سزوكر ماطف اناس ناج عمانة 
مُغَايرَةٍ للتّوحيد ومُنافِية له؛ فهي عقائدٌ نابتة في الأرض 
اخترعها النَّاسُ وأحدثوها وأوجَدُوهاء فالتّوحيد هو 
العقيدة الوحيدة الى نزلت من السّماء بوحي الله وهو دين 
الله لني رضيه لعباده» قال الله تعاللى: ووَرَضِيتٌ لَك الْإسْلمَ 
دِيًا 4 [لقالقة : *]» وقال تعالى: 9# وَمَن يَبَيَ حر الْإِسَلمِدِينًا هلّن 


يقَبَلَ نه 4 [ غك التغذلى : 85]» وقال تعالى: #إوَمَن يَرَصَركْعَن 


562 


عكر 1 مَن سَفِهَ تَفْسَهُ؟ [التيعق : »]1١١‏ وقال تعالى: ## إنَّ 
رك عن أطَّ سكم * [ القزاى : 1]؛ فالتُوحيد هو وحيّ 
من الله وو مُنرَل على عباده» وهو دين الله الذي 0 
الخلّقَ لأجله وأوجدَهُّم لتحقيقه. ولهذا مرّ معنا قوله تعالى: 
لا وَلمَدَ يا فى حَكُلٍ م رولا مح أعنذوا لله ولجَتَبوأ 
دعُت 4 [القلة : 9]ء ##آق أمر أله قلا مستعيلوه شبحلتة 


ا 2 0 6 54 0 عم 0 200 
وتعدا١‏ عَم فرك بح 0 | 0 5 و من مرو عل من 


في الأرض واختّرعت وأوجدها النّاسء ولهذا كان من 
طريقة الأتبياء في إبطال'العقائد الى بين الاين من شرك 
٠. 5 211 7‏ 3 31 عه 8 


< 5 1 
به وحئء وقد مر معنا قول يوسف 32كة لصاحبي 


2 


السك : ارات تدده 70 الْوحِد الْفَهَارُ ((0؟ ما 
تَحَبدُوت من دون إل سمتتمزها | سم وَءَابَوَكُم 
00 [ نكف ]. وقال الله كبْكَ في سورة 
النّجم: 8 وميم اللّتَ وَالْعرّك (50) وَمََوة التَالتَهَ لخر 
لَك الدَكرولهُ الى (50) يك ذا يسمه ضير 255 إن هى إل سما 
مَيسُمُوهآ أنشم وَمَابَاومْ مآ أرَلَ َه يجا ين سُلَطَنٍ © [ غك لفقت ]» 
وقال هود عليه السّلام لقومه: #أسجند لُوتَق فت عا 
سَمَيَتُمُوهآ أثْرٌ وءَابَآوْكُمْ مَاتَرَلَ ألَهُ يها من سُلْطن هَأتَطظِروأ 
في مَعَحكُم ينَالمتطربت (400 [ختفت 

7 و و و 00 ع‎ 2 ٠ 

فالتوحيد مصدره ومنبعه كتاب الله برو وسنة نبيه بلقلة» 
ع م 4 5 00 عو 
ماخوذ من هذا المورد العَذب والمنهل الصاني؛ وما العقائد 
ل 2 1 2 و و 
القاييكة و واكم آراؤهم الكاسدة» أو هى وحى من 
شياطينهم المارقة» «والوحيٌّ وحيّان: وحيّ من الرّحمن 


1 


0 سم كو ع بي‎ ١ 
لشيئطيت ليوحون إل‎ 


0 يبون بو بع وز لور فت * امن 
وهم ليجَدِلُوكُ وَإِنْ أَطْعسُومم إن شروت 400 


[غتلانكة ]» وقال تعالى: «أوَكَدِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَذُوًا 


ووحىٌ هن الشيطاة قال تعالى: ون أ 


املد الحنى وأأسة سح م رح | سح لخ ا عي 
سَيَنْطِينَ لاض وَاَلْجِنَ يوج بَعْصْهُمٌ إل بِعضٍ رُحَرفَالْقَولٍ غرورا # 
0 عم 
١‏ 


[الإكد : 7١١]ء‏ وقال تعالى: 98 هل أَنِيشْكُم عل من كارا لشَّمنَطِينُ 
0 ع 

0 [ غَوْالقِيئة ]» وقد كان المختار بن أبى عبَيل من هذا 

اليرت ختى قبل لابن عْمَنَ اين عبان قبل لأجنهها: إِنّهُ 


يقول إنّه يوحى إلبه؛ فقال: ##وَإنَ الشّكطيرت لوحن إن 


.-.- 


2 
٠.6 


وليه لِيجَدلُوم 4» وقيل للآخر: إِنَّهِ يقول إِنَّه يُزَّلْ عليه؛ 
فقال: اهَل كم كس تمرك الب 10405" . 
فالشّيطان يُوحِي إلى أهل الصَّلال بعقائد وأفكار 


7 ا 17 و اين ا نر < 
ووساوس وخطرات يؤمنون بها ثم يدعون الناسٌ إليها بهذا 


.)1/6 /١7( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


582 


الوحي الذي نَرّل عليهم منّ الشّيطانء أو أمور يتوصّل إليها 
الإنسانُ بذوقه الفاسدء ثمّ تنشأ عن ذلك أعمالٌ وعباداتٌ 
وطقوس يقول ف الاستدلال لماة حرّننا أو حجرت مشاناء 
والدّينُ لا يُوْحَذ بالنّجارِبء أو أعمال يأخذها منّ المنامات؛ 
يقول: رأيت في المنام كذًا وكذّاء ويبني عليه ديئًا أو عقيدةً 
وهكذا دوالك منّ المصادر التي يستمدٌ منها كي من النّاس 
عقانة ها الول الله شارك سال ديا مو شلطان: 


إِذَا؛ِ فالعقيدة المباركة عقيدةٌ التَّوحيد الّتى هى دين الله 


الذي لا يقبل الله ويا 'شواة عقيدةٌ مُستمَدَّةٌ من مَورِدٍ 
عذب ومنهل صافء ومن كَل من المورد الأوَّل والمنهل 
العَذْبٍ وجَدَ بقيّة المنابع كَدِرَةَ ومُلوَّتَهَ لكن لا يعرف 
الإنسانٌ تلوّتَ هذه المصادر إِلّا إذا عرف المنبعَ الصَّافي التَعَىَّ 
الي هو وحي الله 6 وتنزيله» ولهذا كثيرٌ من المشركين بعد 
هدايتهم ودخوهم في التّوحيد يتين لهم أئَّهُم كانوا قومًا لا 


يعقلون, بينا هم في وقتٍ ضلالههم وشركهم وباطلهم يظئون 


0 


أن ذلكَ هو العَقلٌ الصَّحيح والدّينٌ القويم. 

ولهذا كان بعضُ الصّحابة ته أحيانًا تجلسون 
يذكرونَ من أخبارهم العريبة عندما كانوا على الشَّرك 
ويحمدونّ الله الذي هدامُم إلى الإسلام والتّوحيد؛ عَن أبي 
عثمان النَّهَدي ‏ وقد أدرك الجاهليّة وأسلم على عهد 
له ولم يره يقول: ١كُنَا‏ في الجاهليّة نعبُدٌ حجرّاء 


رسول الله 
فسمتنا منافيايتادية يا أهل التتعال! إن رك قن مَلَك 
فالتمقوا وكا دمع لبر الذئ معي الناى يعند ونه خناء 
وفقِد قال: فخرجنا على كلّ صعب وذلولء فبينًا نحن 
كذلكَ نطلب إذا نحن بمنادٍ ينادي: إِنَا قد وجَدْنًا ربكم أو 


١ 


١ 


اس هوه 32 * ١‏ 

مه قال :فوا اذ امع مسد زااغلية اننا ١10‏ ونوا 
حجرًا آخرٌ مثل ذاك الحجر أو مقاربًا له» فجاءوا به واتجهوا 
)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في «مصتفه) (59414)» واين سعد في 


«الطّبقات الكبرى» (91//1)» وأبو نعيم في «معرفة الصّحابة») 
(/57200]) وإسناده حسن. 


الب لعولا لك وو و قف وج لواف الق لد عاة بزو عياة 
والذّبائح» أين عقول هؤلاء؟! 

على أنَّم في وقتٍ هذا العمل وهذه المارسة يصفون أنبياء 
لله يَونَ ورسله بالجنون ويعدّون أنفسَهم أثّهم هم العُقلاء 
لكن إذا أنار الله عل البصائرٌ بالتّوحيد والإيهان وهدى الله يول 
القلوبٌ لهذا الإسلام تبن للإنسان فساد ما عليه المشركون وأنَّ 
تلك المصادر التي اعتمدوها مُلوَنةٌ مَسُوبةٌ بكلٌ باطل وضلال» 


وق أن كل ققة لفاس العفا : 
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المسألة السادسة : 


ثمار التوحيد وفوائده 


للوضية دلا عقن فاتك ل[ تفن ول تستنضيئ» 
وانظر إشارة إلى ذلك في قوله جَلة: ألم ركيت صَرَبَ لَه 
مَنََا كِِمَهَ طَيِبَةٌ نَجَرَءَ طِيِبَ أَصَلْهَا تت وورَعْهَافى ألتسما 
0 مُوَقَ أ كلها عل سين * [غلذ ابافيعز ] أي ثارها وفوائدها. 

ففوائد التّوحيد وثمارٌه على العبد في دنياه وأخراه لا حدَ 
ها ولا حَضْرٌء بل نقول قولًا كليًا: 

فين كل غبريناله العجة ل الأيانوا مورك به 
ينجو منه العبد في الدّنيا والآخرة هو من ثار التوحيد وأثرٌ 
من آثاره» وإذا دخلنا في شيءٍ من التّفاصيل في ثوار التوحيد 


2 


وآثاره؛ فإِنّ مِنْ أعظّم ثار التّوحيد وآثاره أنه يصحح 
الأعمال ويُرَكُيها؛ إذ الأعمالٌ أيّا كات ومهما كانت لا تصحٌ 
منّ العامل ولا تُقبّلُ منه إِلّا بالتّوحيدء فهو للأعمال 
كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجّارء ولهذا قال الله 
تعالى: « وَمَنْ أرا دالْأيْرة وَسَعن طَا سَحيَهَا وهو مُؤْمِنُ وليك 
كاد سرهم مَفْكوْوًا (400 [غتذاللية ]ء وقال وََوَمَ: *# مَنْ 
عَعِلَ لسن كرأ أنقَ وهو مؤْونٌ ميته حيو دب 
وَلَبجْرِسَهُرٌ رهم بأَحْسَنِ اكوا يحَمَلنَ 45 [متذلقلة ]. 
فالتّوحيد مُو الذي يُصحّح الأعمال ويُرّكيهاء ولو كان عند 
الإنسان من الأعمال النَّىءُ الكثيرٌُ والعددٌ الوفيد؛ فَإِئَّهَا لا 
تُقبّلٌ منه إِلّا إذا كات قائمةً على التّوحيد قال الله تعالى: 


ان 


ف[ وَمَا متََمَ أن تُقبَلَ متهم تنَمَهَم إلا أنَههْرْ مكَهَروأ أله 
وَِرَسْوَلِو # [2 : 4 5]ء وقال تعالى: #ومن يَكَمْرٌيا لمن فَقَدَ 


- 


1100 


حبط عَمَلُُء * [للثايقة : © ]» وقال: #8 وَلْمَدَ أُوحىَ إِليَكَ وَإِلَ الَد 


2 


من مَبَِلَك لَِنْ أرقت لِحبَطنَّ عَمَلكَ 4 [الهنذ : 14]؛ فالتّوحيد 
يْصححٌ الأعمال» ولا تصحٌ إلّا به. 

والتّوحيد سببٌ الفلاح والرّفعة في الدّنيا والآخرة 
#أولَهِكَعَلَ هُدَى سن وهم وَولَهكَ هع اميش 427 [ غك البعة ]؛ فأهل 
التوحيد هم أهلّ الاهتداء» وأهل الفلاح» والفلاح هي 
أعظم كلمةٍ قيلت في حيارّة الخير» افلح هو مَنْ حاز خير 
الدّنيا والآخرة, ولا ناز الخيرٌ ولا يُظمَّر به في الذنيا والآخرة 
إلا بالتّوحيد لله وإخلاص الدَّين له . 

© ومن ثار التّوحيد: أنّه سببٌ للمّوز بكرامة الله ين 
وجنَيِه وسببٌ للنّجاة من عذاب الله وسحَطِه فمنْ لقِيّ الله 
يل مُوحٌدَا دل الحنَهَه ومَنْ لقِيَ الله والعياذ بالله ‏ مُشْرِكًا 


كر و 5 عم سم 5 7ع ا أَمَرَ ل 
دخل النَّارَ وخلّد فيها أبدَ الآباد. قال الله يَرونَ: 8 إن أ 


يَخَفْرٌ أن نشْرَكَ يوء وَيَغْفرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن كه * [التيقة : 58 ]ء 
فالوجيةن اتازور وقوه القر ١‏ بالدنة والجاة مح الثار: 


210102 


فإ كان عدن للترحين :التحقيق الؤائعتي أن التسفيق 
لتكت زمناقه ةن إن عون انان 1 2 ل 
ارتكب معاصي وآثامًا دون الشَّرك فنجاته نجاة من الخلود؛ 
لأنّه لا يحلدُ في انار إِلّا المشرك, كما جاء في الحديث: «أَمَرَ 
اللَائكَة أَنْ ُحخْرِجُوا مِنَ انار مِنْ كَانَ لا يُشْرك بالله سَيْنا مَنْ 
أَادَ الله تعالى أَنْ يَرْعمَهُ ين يفول : لا لَه إلا الله(" . 

© ومن ثاره أنَّهِ أ أعظم أسباب شرح الصَّدرء وعلى 
حسب كاله وقوّتِهِ وزيادته يكون انشراح صدرٍ صاحبه. 

قال الله تعالى: لأأَفَم سَرَحَ أله صَدْرَهُء اسل فَهَوَ عل ور 
من رَْ 4 [ اليد : 0177 وقال تعالى: #هّمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَه 
نس صَدرَه ِلْإسْلئوِ وَمَن جردأ يُضِلَههيحَصلْ صَدره. صَيَقَا حرا 
حأنَا يصَكَد ف السكمآء * [النكل : ..]١١5‏ فالهدى 
والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصّدرء والشَّرك 


)١(‏ أخرجه البخاري (7477)» ومسلم (17) من حديث أب هريرة «للتته 
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والصَّلال من أعظم أسباب ضيقه. 
وين ذاه أن اللهاتكسس لكملسالد؟ والتصض ى الدننا 
والشّمكين في الأرض وصلاح الأحوالء قال تعالى: # وَعَدَ امه 
ال مأك وبصي دأ الصَدِيحَدتٍ إسْتَْلفئهْرٌ في لض كما 


00 د كوس 0 


أسْتَخَلفٌ الست من لهم وَلسَكْنَنَ هم ديتهم اليه أريضَى طلم 
دلجم من عد بد حخوفم 1 كبرو 1 ور وهنا رمن 
حكن ا لك نأقبك ناليش (4)2 1:1 نقد ] 

8 مها أن التّوحيد يفتَحٌ للعبد باب الخير والسّرورٍ 
الل 0 والابتهاج والشاية قال تعالى: # الَدَءَاممْوا 
تملعو يفش يئر ألا صخر لل ناقرب (5)> 


00 


[:ذتنا ]» وقال تعالى: #هَاِمًا بسكم مق هُدى فَمن َب 

هْدَاكٌ كَل يَضِلُ ولا يَنْقَ 5 وَمَنْ عرض عَن زِحكَرى فَإِنَّ له 

مَعِدمَّةٌ صَنكا سوه يوم الْقيَكمَةَأَصْم 4158 [خك لظن ] 
وبعد؛ فهذه معالك يسيرةً حول هذا الموضوع العظيمء 


2 


ع به 
0 


وأسأل الله يوك أن ب:: تامعيكا ان علدا ا قله د 
لنا لا عليناء وأن مبدِيّنا سواءً السّبيل. 
والد اعم ارسي ]الود عن عيور ري واه 


0 5 03 
محمد واله وصحبه أجمعين. 


4 هم 


ات 


الموضوع الصفحة 
للكالة الأول حتصاكف الترتعيب وققبائله 6 
8 المسألة الثّانية: حدّ النّو حيد وحقيقئه 00000000 
المسألة الثالثة: تحقيقٌ النّو حيد وتكميله 000000 
المسألة الرّابعة: نواقض التٌوحيد وتواقضّه 0000 
الميالة الخافية ند ال رفوه سم دوه 
المبالة الكادسةو قز اللر سه وفواكده 00000 
لعاعات 


مك2 


مكتبة الشيخ أحمد بن حجر العلمية 
لالقنطنا ندزةل! حأ8 160داة 51١‏ 
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